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تطور مفهوم الديمقراطية في الفكر الغربي المعاصرالملف السياسي

المستخلص:

إن الديمقراطية وأنتشــار وجودها التفاعلي في فكر وســلوك أي مجتمع قبل أن تكون 
مجــرد آليــة فــي أختيــار الحكومــات، تعــد أحــد أهــم مؤشــرات المدنيــة والحضــارة والأســتقرار 
علــى مختلــف المســتويات، وعلــى الرغــم أن جذورههــا الأصليــة ظهــرت مــن عمــق التاريــخ 
الحضــاري القديــم لكــن تطورهــا مــر بسلســلة تاريخيــة طويلــة لنضــال البشــرية، جمعــت عبرهــا 
مشــتركات وأهــداف عامــة شــملت الجميــع ووحــدت إرادتهــم وحفزتهــم نحــو إعــلاء شــأنها ونشــر 
قيمهــا ومبادئهــا، وحولتهــا لمنظومــة فكريــة وإجتماعيــة إنعكســت آثارهــا، عبــر الخيــارات 
الحــرة والمســتقلة والواعيــة للمجتمــع بأســتخدامه لأدواتهــا وتوظيفهــا لإختيــار أنظمــة حكــم 
عقلانيــة رشــيدة تضــع مصالحهــم العامــة فــي أعلــى ســلم أولياتهــا، والأخيــر لــم يتحقيــق بشــكل 
ملمــوس إلا بعــد تطــور الفاعليــة السياســية للمجتمعــات الغربيــة المعاصــرة وإمتلاكهــا لوعــي 
وإدارك ناضــج فكريــاً وثقافيــاً عــزز مــن قدرتهــم لحمايــة كل مكتســباتهم الحقوقيــة والأنســانية، 
وأســهم أيضــاً بإســتمرار عمليــة تطــور مفهــوم الديمقراطيــة وبالشــكل الــذي يتــواءم ويتكيــف مــع 

متغيــرات واقعهــا فــي المســتقبل.

Abstract:

Democracy and the spread of its interactive presence in the thought and 
behavior of any society before it is just a mechanism for choosing governments, 
is one of the most important indicators of civilization, civilization and stability at 
various levels, and although its original roots emerged from the depth of ancient 
civilizational history, its development went through a long historical series of 
human struggle, Through it, it collected common points and general goals that 
included everyone, united their will and motivated them towards raising its status 
and spreading its values and principles, and transformed it into an intellectual 
and social system whose effects were reflected, Through the free, independent 
and conscious choices of society using its tools and employing them to choose 
rational and rational regimes that put their public interests at the top of their 
priorities, and the latter was not achieved tangibly until after the development of the 
political effectiveness of contemporary Western societies and their possession of 
a mature intellectual and cultural awareness and understanding that strengthened 
their ability to protect all their human rights and human gains. He also contributed 
to the continuation of the process of developing the concept of democracy in a 
manner that is compatible and adapted to the changes in its reality in the future.
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المقدمة: 

أرتبــط مفهــوم الديمقراطيــة بمنظــري الفكــر السياســي اليونانــي وتــم تطبيقــه ضمــن نظــام 
دولــة المدينــة قديمــا،  وتنظيمهــا وممارســتها أرتبطــت بالواقــع والمــوروث السياســي والإجتماعــي 
لأنــه  أشــكالها  بــكل  المســاواة  عــن  بعيــدا  كان  أن مضمونهــا  إلا  الدويــلات،  تلــك  لشــعوب 
لايشــمل الجميــع، ويتصــف حكمهــا بالســمة الأبويــة لا بحكــم الشــعب للشــعب كمــا يــدل المفهــوم 
الأغريقــي لمعنــى الديمقراطيــة، وعمليــة إدارة الحكــم وتســيير شــؤون العامــة كانــت تتــم عبــر 
الذكــور الأحــرار فــي كل دويلــة، وهــم فقــط مــن يصنــع ويتخــذ القــرارات ويســن القوانيــن المنظمــة 
لمجتمعاتهــم أمــا باقــي أعضــاءه لايحــق لهــم ليــس المشــاركة وحســب وأنمــا حتــى إبــدأ الــرأي 
بالخيــارات التــي تفــرض عليهــم مــن قبــل الحاكميــن، مــن هنــا أقترنــت تســمية الديمقراطيــة 
المنقوصــة بالفلســفة اليونانيــة لأنهــا تمييزيــة وتعتمــد علــى الطبقيــة الإجتماعيــة وبعيــدة تمامــا 

عــن مفهــوم المشــاركة الجماعيــة فكــرا وتطبيقــا.  
هــذا الواقــع بــدأ بالتغييــر التدريجــي منــذ عصــر النهضــة الأوروبيــة وظهــور حــركات 
الحاكــم  بيــن  العلاقــة  بتنظيــم  تطالــب  التــي  السياســية  ونظرياتــه  الحديــث  السياســي  الفكــر 
والمحكوميــن، وفــق أســس ومبــادئ العدالــة والمســاواة والمشــاركة العامــة الفاعلــة لــكل فــرد فــي 
المجتمــع، وهــذه المطالبــات قــادت نحــو تطــور الديمقراطيــة التــي مــرت بمراحــل مختلفة ومتعددة 
لتصبــح الديمقراطيــة كإنمــوذج للحكــم هــو مــا تبتغيــه وتطالــب بــه المجتمعــات الغربيــة الواعيــة 
والمســتنيرة، لأنــه نظــام الحكــم الــذي أســهم بعمليــات التحديــث والتطــور وحقــق الأنتــاج البنــاء 
ليــس بمعنــاه المــادي المرتبــط  بتطــور الواقــع السياســي والأجتماعــي والأقتصــادي وحســب، 
وأنمــا بمعنــاه المعنــوي إذ أســتطاع مــن ترســيخ ثقافــة الحــوار والتســامح والتعايــش الســلمي، ممــا 
أنعكــس بشــكل إيجابــي علــى تلــك المجتمعــات وحفزهــا نحــو الأبــداع فــي عمليــة تطويــر واقعهــا 
المســتقبلي وعلــى مختلــف المســتويات، ومــع تطــور توجهــات النظريــة الديمقراطيــة أســتطاعت 
تدريجيــاً أبــراز قوتهــا وتأثيرهــا كإنمــوذج للحكــم الفاعــل والرشــيد، مــن دون الحاجــة الــى دعايــة 
أو أعــلان سياســي وذلــك لقدرتهــا علــى خلــق مجتمــع مدنــي- سياســي ناضــج و واعٍ فكريــاً 
وسياســياً، ويــدرك تمامــا كيفيــة توظيفــه لمخرجــات نظــام حكمــه للحصــول علــى حقوقــه وحرياتــه 
بشــكل متكامــل وفــق مبــادئ وقيــم التفكيــر الديمقراطــي، وهــذا النمــط مــن التفكيــر أصبــح ســبباً 
لأســتمرار هــذا الشــكل مــن الحكــم وعــدم قــدرة  أي نــوع مــن أنظمــة الحكــم الأخــرى علــى 
ــا المعاصــر، لأمتلاكهــا الممكنــات علــى دعــم منظومــة المجتمــع المدنــي  منافســته حتــى وقتن
الغربــي المعاصــر الــذي ولــد منــه، و تميــز بالأحتــكام الــى المنطــق  العقلــي فــي إدارة شــؤونه 
وتغذيــة شــعوره بأســتمرار وتفانــي بــكل قيــم الديمقراطيــة للنهــوض بواقعــه المتجــدد، وهكــذا نجــد 
ان الديمقراطيــة كنظــام للحكــم والتفكيــر المجتمعــي كلاهمــا يمثــلان جــزء فاعــل ومؤثــر لتحقيــق 

التطــور والوصــول الــى الرفاهيــة والرخــاء الأنســاني.
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فرضية البحث:
أن مراحــل تطــور الديمقراطيــة أحدثــت ثــورة فــي وعــي وتفكيــر المجتمعــات الغربيــة 
المعاصرة لتصبح قيم ومبادئ الديمقراطية جزء من علاقاتها وتفاعلاتها الفكرية والسياسية، 
لتصــل لنظــام جــودة الحيــاة وبنــاء منظومــة ديمقراطيــة مســتدامة ولــم تقتصــر علــى تطويــر 

إدارة الســلطة وتنظيمهــا بيــن الحاكــم والمحكوميــن. 
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المبحث الأول
تطور مسار البنية الفكرية للديمقراطية

إن مفهــوم الديمقراطيــة إقتــرن منــذ ظهــوره فــي عمــق تاريــخ الفكــر السياســي بالحريــة 
والمســاواة وعَــدَ مــن أهــم ضمانــات حقــوق الأنســان، لهــذا يعــرف البعــض الديمقراطيــة أنهــا 
أيضــا  لكنهــا تضمــن  الحريــة  تــدور حــول  التــي  الأفــكار والمبــادئ  مــن  تمثــل » مجموعــة 
مجموعــة مــن الممارســات والإجــراءات كالتمثيــل السياســي العــادل والأنتخابــات الحــرة والحقــوق 
المتســاوية وضمــان الحريــة الفرديــة«)	(، وهنــاك توجــه أخــر يربــط تعريــف مفهــوم الديمقراطيــة 
بآلياتهــا الإجرائيــة فــي العمــل السياســي الــذي يمارســه الشــعب بالقــول« هــي ترتيــب دســتوري 
ومؤسســاتي الــذي يمكــن الأخريــن مــن الوصــول الــى القــرارات السياســية التــي تشــخص الخيــر 
العــام عــن طريــق جعــل الشــعب نفســه يتخــذ القــرارات عبــر إنتخــاب أفــراد يكســبون الســلطة 
ــاً بتنفيــذ إرادة  بعــد حصولهــم علــى الأصــوات وفــق عمليــة تنافــس حــرة ونزيهيــة ليقومــوا لاحق
وطموحــات الشــعب«)2(، إذن الديمقراطيــة لــم تكــن أداة لحمايــة الدســتور وتنظيــم أعمــال الحكــم 
السياســي وحســب، وأنمــا عَــدت رمــزا للحريــات وتعزيــز وضمــان حقــوق الأفــراد والمجتمــع 
ككل، ولــو تتبعنــا جــذور الأصــول الفكريــة لهــا نجــد أن الحضــارة اليونانيــة ومفكريهــا شــكلوا 
المصــادر الأولــى للأثــراء الفكــري والسياســي والمعرفــي الــذي أنطلــق منــه مســار تطورهــا علــى 

مــر العصــور.
 والفكــر السياســي الغربــي إســتلهم الكثيــر مــن أفكارهــا ونظرياتهــا ليطــور بعضهــا وينتــج 
إطروحــات فكريــة أخــرى، أســهمت تدريجيــاً نحــو تطــور حيــاة المجتمعــات الغربيــة المعاصــرة 
وتغييــر طبيعــة أنظمتهــا السياســية والإجتماعيــة، عبــر ظهــور نظريــات سياســية مختلفــة عملــت 
علــى تنظيــم وتقييــم وتطويــر العلاقــة بيــن المجتمــع والســلطة القائمــة، وبمــا يضمــن الحقــوق 
والحريــات الأنســانية وقيمهــا ومبادئهــا التــي يتمتــع بهــا أفــراد المجتمــع الغربــي فــي عالــم اليــوم، 
المشــرعين  مــن  العديــد  بتثبيــت دعائمــه  بــدأ  السياســي  الديمقراطيــة وعمــل نظامهــا  وأســس 
والقــادة السياســين)	()*( وماعاشــته مجتمعــات دولــة المدينــة لهــذه الأحــداث والتطــورات تكشــف 
لنــا أن الديمقراطيــة لــم تكــن نظريــة سياســية مســتقلة بحــد ذاتهــا بقــدر مــا كانــت جــزء مــن 
العمــل السياســي الــذي تطبقــه ســلطات ومؤسســات دويــلات دولــة المدينــة، ونجــد أن كلا مــن 
)أفلاطــون وأرســطو( أبــرز مــن إهتمــوا بفكــرة تطبيــق الديمقراطيــة كأحــد أدوات الســلطة وحمايــة 

)	( ينظر:تشــارلز تيللــي، الديمقراطيــة، ترجمــة محمــد فاضــل، المنظمــة العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 
ط	، 2020، ص22-	2.

)2( ينظــر: جوزيــف شــومبتير، الرأســمالية والأشــتراكية والديمقراطيــة، ترجمــة حيــدر حــاج إســماعيل، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 
بيــروت، ط	، 		20، ص			-			.

)	( )*( أبرزهــم  )بريكليــس( قائــد ومفكــر سياســي  أســتطاع مــن تطبيــق الديمقراطيــة اليونانيــة فــي منتصــف القــرن )	ق.م( والمشــرع 
القانونــي )ســولون( وضــع أسســها القانونيــة لتنظيــم إدارة الحكــم وشــؤون الأفــراد فــي القرنيــن )	 و	ق. م(و)كليســثنيس( الــذي فــي 
عهــده عاشــت اليونــان عصــرا ذهبيــاً لنظامهــا الديمقراطــي وأســتطاع مــن إرســائها فــي أغلــب دويــلات المــدن اليونانيــة وتحجيــم حكــم 

الطغــاة التــي عبرهــا تــم أنقــاذ المجتمــع مــن النزاعــات الداخليــة والحــروب ينظــر
Aron Raymond, Penser La liberte, Penser  Democratie, Paris, Editions: Gallimard,2005,p82-79،

 ولمزيد من التفاصيل يراجع تشارلز تيللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل،مصدر سبق ذكره، ص		-		.
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دســتور المدينــة، لكنهمــا لــم يحبــذا أن تكــون بيــد الأغلبيــة لأنهــم غيــر مؤهليــن فكريــاً وسياســياً 
للحكــم وســيقودون البــلاد نحــو الفوضــى والدمــار، لــذا إعتمــدا علــى وضــع » آليــة لدراســة 
وتصنيــف الحكومــات وأنمــاط وتحديــد كل نمــط منهــا وماهــي مزاياهــا وعيوبهــا وكيفيــة تأثيــره 
علــى حيــاة المجتمــع والدولــة، وقدمــا توجهــا خــاص للديمقراطيــة وفــق منظورهمــا لتصبــح 
تمثــل حكــم أفضــل الرجــال وليــس حكــم الأغلبيــة مــن الشــعب وصحيــح أن الديمقراطيــة تمنــح 

الحريــات للجميــع لكنهــا يجــب أن تكــون أنتصــار العقــل علــى الجســد«)	(.
مــن هنــا ظهــرت فكــرة أن يحكــم الفلاســفة والعقــلاء لأن إدراتهــم العقلانيــة ســتعمل 
علــى تطبيــق الديمقراطيــة بشــكل يضمــن حمايــة دســتور المدينــة وحقــوق الأخريــن ومســاواتهم 
أمــام القانــون الإثينــي وفــق التقســيم الأجتماعــي الســائد أنــذاك، وبمــا أن غايــة الدولــة حســب 
الرؤيــة الفكريــة للفلاســفة الأغريــق هــي إســعاد النــاس ونشــر الفضائــل السياســية العليــا والخيــر 
العــام، فــأن منــح الســلطة وتوزيعهــا بيــن الإرادات العقلانيــة لمجتمــع دولــة المدينــة ســيضمن 
تحقيقهــا ويعمــل علــى تحقيــق الأنســجام بيــن أفرادهــا ويقضــي علــى جميــع توجهــات العنــف 
المتجانســة  أمــا منــح إدارة الســلطة لحكــم الإغلبيــة غيــر العقلانيــة ولا  والصــراع داخلهــا، 
سياســياً ســيقود نحــو إنتشــار فوضــى القيــم والمبــاديء وإنعــدام التضامــن ووحــدة الأنســجام 
وتصبــح ســبباً لأنهيــار دولــة المدينــة، وعلــى الرغــم مــن تعــدد الــرؤى الفكريــة والإجــراءات 
مــن تطويــر  تتمكــن  لــم  أنهــا  الزمــن، إلا  ذلــك  مــع  تَعــد متطــورة مقارنــة  السياســية والتــي 
الديمقراطيــة ولا الحفــاظ علــى الأنجــازات التــي حققتهــا بســبب هيمنــة المــوروث الإجتماعــي 
الطبقــي والرغبــة فــي الأســتحواذ علــى الســلطة مــن قبــل الحــكام، وعــدم تكامــل الأبعــاد الفكريــة 
لهــا وضعــف ضمانــات العدالــة والمســاواة وســبل تثبيــت دعائمهــا للجميــع، ونتيجــة لذلــك لــم 
يحــدث أي تطــور فــي مســار مفهــوم الديمقراطيــة وظــل وضعهــا يتراجــع لاســيما فــي عهــد 
الحكــم الرومانــي الــذي تميــز بالحكــم الأنفــرادي للأباطــرة، والحــال إســتمر كذلــك فــي العصــور 
الوســطى وهيمنــة الكنيســة علــى كل مفاصــل الحيــاة لتختفــي كل مظاهــر الديمقراطيــة مــن 
الوجــود الفكــري والسياســي، وشــكل بدايــة عصــر النهضــة الأوروبيــة عــودة بعــض المظاهــر 
غيــر المتكاملــة للديمقراطيــة)	(، كمــا ظهــرت إتجاهــات فكريــة عملــت علــى دراســتها والبحــث 
فيهــا وتقويمهــا مــن منظــور مختلــف عمــا كان عليــه فــي العصــور الســابقة، وســعت لتطويــره 
وتوظيفهــا ليكــون أحــد الضمانــات القانونيــة والسياســية للحقــوق والحريــات الأنســانية، ويمكــن 

أن نحــدد أبرزهــا بالآتــي:

(4) Aron Raymond, op-cit, p90-89.
)	( يشــير بعض المختصين بدراســات الفكر السياســي الغربي أن هناك مظاهر للديمقراطية كانت موجودة قبل تطور مســيرتها 
بشــكلها المعاصــر، أبرزهــا ظهــرت فــي العصــر المركنتالــي فــي أوروبــا وتحديــدا فــي هولنــدا وسويســرا مثــل تمجــع راتيــان الحــرة 
وغريغونــي، ويــرى أخــرون ان الثــورة المجيــدة العــام )				(التــي حدثــت فــي بريطانيــا وقيــدت الســلطة الملكيــة كان لهــا بعــداً 

ديمقراطيــاً لكنــه لــم يكــن متكامــل الــرؤى فكريــاً، لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر:
 David Stasavage, The Decline and Rise of Democracy, Press Princeton

.38-p33,2020,University
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أولا: الديمقراطية في منظور الفكر الليبرالي الغربي
أن الفكر الليبرالي في بداياته الأولى كان بمثابة رد فعل ضد كل أشــكال التقييد على 
حقــوق وحريــات الأفــراد، والتــي خضعــت لقــرون عــدة لهيمنــة الســلطتين الدينيــة والزمنيــة وأدت 
لأنعــدام العدالــة والمســاواة، ويعــد )لــوك( هــو مــن وضــع أســس الليبراليــة الحديثــة وربطهــا بفكــرة 
الحقــوق الطبيعيــة وقوانينهــا وتركيزهــا علــى  أن حقــوق الفــرد وحرياتــه الأنســانية تمثــل الأصــل 
فــي الحيــاة العامــة لهــذا علــى الحاكــم أن يوظــف كل طاقاتــه وجهــوده لضمــان »تنظيمهــا 
وحفظهــا لحمايــة المصلحــة الفرديــة وتقديمهــا وموازنتهــا مــع مصالــح الجماعــة ممــا ســيعزز مــن 
شــرعية الســلطة والحصــول علــى رضــا المحكوميــن وكلاهمــا ســيقودان لتعزيــز العــدل والمســاواة 
والتســامح وجميــع هــذه المســائل لــن تتحقــق الإ عبــر العقــد الإجتماعــي إذ يمثــل الناظــم والفاعــل 

مــا بيــن الســلطة والمجتمــع« )	(.
مــن هنــا بــدأ يتبلــور التفكيــر الليبرالــي وتنتشــر أفــكاره وثقافتــه التــي تــرى أنــه لاتوجــد أي 
ســلطة تمنــع أو تقيــد حقــوق وحريــات الأفــراد، ووظيفتهــا هــو تنظيمهــا وحمايتهــا وبمــا يضمــن 
حقــوق الجميــع، وتعــد كل مــن الثــورة الأمريكيــة العــام)				( والثــورة الفرنســية العــام)				( 
المحفــز الفعلــي لأنتشــار الفكــر السياســي الليبرالــي، كمــا أنهــا أفســحت مجــالًا أوســع لتنفيــذ 
الطروحــات الفكريــة التــي أرتبطــت بهــا وتحديــدا فصــل الســلطات وفصــل الديــن عــن الدولــة 
وتكريس ثقافة وإحترام الحرية السياسية، وما بعد كلا الثورتين تلاشى تدريجياً الحكم المطلق 
للســلطة إذ تــم تقييدهــا بالدســتور والأنظمــة القانونيــة، وأنتهــت مرحلــة قمــع الحريــات والأفــكار 
المتنــورة وحــل محلهــا التفكيــر والتعبيــر الحــر بالــرأي والفعــل سياســيا وإقتصاديــا وعلميــاً، لاســيما 
فــي كل مــن فرنســا والمســتعمرات الأمريكيــة الثلاثــة عشــر)الولايات المتحــدة الأمريكيــة حاليــا( 
إذ مثــلا الإنمــوذج الفعلــي لنشــأة وتأســيس الدولــة الليبراليــة، والأزدهــار المثمــر لنظــام الحكــم 
الدســتوري وإحتــرام الحقــوق والحريــات المدنيــة وســيادة القانــون وحريــة الأقتصــاد وممارســته 
كان يعــد مرحلــة متقدمــة لتطــور الليبراليــة بشــكلها الكلاســيكي، وعبرهمــا أنتقلــت هــذه الأفــكار 
نحــو أوروبــا ومســتعمراتها لتســهم فــي تطــور المــد العمرانــي وتصاعــد نتاجــات الثــورة الصناعيــة 
وأبعادهــا الأقتصاديــة وتأثيراتهــا الإجتماعيــة، ممــا ســاعد فــي نهضــة وتطــور المجتمــع المدنــي 
الغربــي الحديــث خــلال القرنيــن الثامــن والتاســع عشــر، وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات التــي 
حققتهــا الليبراليــة لكنهــا واجهــت مشــكلة تتعلــق بتثبيــت دعائــم شــرعية الســلطة وتطويرهــا طبقــا 
لنظريــة التعاقــد، وأيضــا تفتقــر لوجــود آليــات تســمح بتطبيــق الحــق بالمشــاركة السياســية للجميــع 

ســواء عبــر الأختيــار أو الترشــيح ليصبــح جــزء مــن صنــع وتنفيــذ سياســات الحكــم.
أرضيــة  بإيجــاد  تســهم  فكريــة  توجهــات  عــن  بالبحــث  الليبراليــون  بعــض  بــدأ  لهــذا 
سياســية متوزانــة ومشــتركة تجمــع بيــن النخبــة الطبقيــة والسياســية وباقــي الفئــات المجتمعيــة 
العاملــة والفقيــرة(، ووجــدوا  الدينيــة والقوميــة واللغويــة والطبقــة  وتشــمل)العرقيات والأقليــات 
أن الديمقراطيــة تمتلــك المقــدرة لأنهــا ســتجمع بيــن ثــلاث أشــكال مــن الحقــوق »أولهــا حقــوق 
والنبــلاء،  والمــلاك  الأثريــاء  طبقــة  أولويــات  مــن  تعــد  والتــي  بهــا  المســاس  وعــدم  الملكيــة 
والثانيــة الحقــوق السياســية التــي ســتمكن كل الفئــات مــن المنافســة فــي الأنتخابــات والوصــول 
(6) Alan Wolfe, The Future of Liberalism, Publisher Polity Audio, 2010, p104-102.
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الــى الســلطة ووضــع سياســيات تــواءم ممثليهــم، والثالثــة الحقــوق المدنيــة وســتمنح الجميــع 
معاملــة متســاوية أمــام القانــون والحصــول علــى الخدمــات العامــة«)	(، عمليــة الموزانــة هــذه 
وجدهــا العديــد مــن الليبرالييــن أنهــا ســتكون الحــل الأفضــل للتخلــص مــن زيــادة حــدة الطبقيــة 
الإجتماعيــة والسياســية، التــي هيمنــت وســيطرت علــى عمليــة تــداول الســلطة فــي ظــل الدولــة 
الليبرااليــة فــي كل مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومنــذ منتصــف القــرن التاســع 
عشــر أصبحــت طبقــة النبــلاء والأثريــاء والبرجوازيــة هــم مــن يديــرون العمليــة السياســية داخــل 
الدولــة، ويضعــوا توجهــات للسياســات العامــة تتــواءم مــع متطلباتهــم الطبقيــة والإيديولوجيــة 
لتضمــن لهــم الحصــول والتمتــع بحقوقهــم كأفــراد ينتمــون لطبقاتهــم مــن دون الإغلبيــة التــي تقــع 
خــارج التصنيــف الطبقــي، ونتيجــة لذلــك أصبحــت الليبراليــة أســيرة لطموحاتهــم ومصالحهــم 
لتنحــرف عــن مســارها الفكــري والسياســي، وتــؤدي لتراجــع تأثيرهــا الشــعبي وإتهامهــا بأنهــا لــم 
تعــد تمثــل القيــم والمبــادئ التــي تحمــي الفــرد، وإنمــا تحولــت لحمايــة الفئــات الطبقيــة العليــا 
وحقوقهــم الذيــن إســتخدموها سياســياً وإجتماعيــاً لحمايــة موروثهــم التقليــدي فــي تــداول ســلطة 
الحكــم والســيطرة عليــه وهــو مــا دفــع أغلبيــة الشــعب للبحــث عــن بديــل لهــا)	(، بالمقابــل 
ظهــرت جماعــة ليبراليــة أخــرى ترفــض تمامــا تبنــي الديمقراطيــة كجــزء يكمــل الفكــر الليبرالــي 
ووجــدت أنــه تهديــد لفكرهــا ومبادئهــا)	(، وطالبــوا بضــرورة إعــادة تجديدهــا عبــر إيجــاد نقــاط 
الضعــف التــي أصابتهــا وأثــرت علــى وضعهــا السياســي ونضوجــه، وتحويلهــا لنقــاط قــوة 
يعــزز مــن ثبــات وجودهــا وإنتشــارها ليــس فقــط علــى مســتوى نظــام الحكــم السياســي وإنمــا 
كجــزء مــن تفكيــر وســلوك المجتمــع الغربــي الحديــث، إلا أن الجماعــة الليبراليــة المؤيــدة لتبنــي 
الديمقراطيــة كأحــد فواعــل تطــور الحكــم والدولــة الليبراليــة بينــت أنهــا تمتلــك مــن المقومــات مــا 
يجعلهــا تمثــل مفتــاح حــل الأزمــات التــي يعانــي منهــا الفكــر الليبرالــي، وعلــى الرغــم مــن وجــود 
أوجــه تشــابه واضحــة بيــن كلا مــن الليبراليــة والديمقراطيــة أبرزهــا أن كلاهمــا يركــزان علــى 
الأنســان وحقوقــه وحرياتــه وضمــان المســاواة أمــام القانــون وســيادته، وفــي الوقــت ذاتــه هنــاك 

إختــلاف كبيــر بينهمــا وكالآتــي:)0	(
الليبرالية تشدد على النزعة الفردية والحرية المطلقة وما يرتبط بها وهي تتفوق على 
حقــوق الجماعــة وحرياتهــم ومصالحهــم، وتدعــم الأقتصــاد المتحــرر مــن قيــود الدولــة والحكــم 
يكــون للنخبــة السياســية الممثلــة عــن الشــعب، والديمقراطيــة تركــز علــى الحقــوق والحريــات 
الجماعية وتنظيمها وفق مبادئ المساواة والعدالة، والحكم للأغلبية عبر المشاركة السياسية 
(7) David Stasavage, op- cit, p55 -52.  

)	( بســبب تراكــم العديــد مــن الســلبيات التــي كانــت نتــاج إنحــراف الليبراليــة عــن مســارها الفكــري وأهدافهــا ومبادئهــا، لاســيما أنهــا 
توجهاتهــا فــي الجانــب الأقتصــادي قــد ضاعفــت مــن ثــروات طبقــة المــلاك والبرجوازييــن ومكنتهــم مــن الهيمنــة علــى الجانــب 
السياســي وإحتــكار الســلطة ممــا أدى لأرتفــاع حالــة الفقــر والحرمــان السياســي لطبقــات الأخــرى خاصــة طبقــة العمــال والذيــن بــدأوا 
بالبحــث عــن بدائــل تغيــر واقعهــم وهــو مــا حفــز مــن إنتشــار الفكــر الإشــتراكي ومنافســة الفكــر الليبرالــي لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر 

جوزيــف شــومبتير، الرأســمالية والأشــتراكية والديمقراطيــة، مصــدر ســبق ذكــره، ص			- 2		.
)	( مــن أبــرز الليبرالييــن المعارضيــن لتبنــي الديمقراطيــة كجــزء مــن التوجهــات الفكريــة والإجرائيــة للفكــر الليبرالــي هــم جــون 
ســتيورات ميــل وإدمونــد بيــرك وتومــاس بيــن الذيــن وجــدوا أن الديمقراطيــة تولــد منهــا الفوضــى وتتحــول الــى إســتبداد الأغلبيةعلــى 
الرغــم مــن تحررهــم لكنــه ســيدفعهم تدريجيــا نحــو الخضــوع لســيطرة التحيــزات والمصالــح الضيقــة ممــا يقــود نحــو تعطيــل التطــور 

.Alan Wolfe, op- cit, p127-124الفكــري والسياســي للمجتمــع للمزيــد ينظــر:
(10) David Stasavage, op- cit, p88-82. 
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للجميــع عــن طريــق التنافــس الأنتخابــي الحــر والنزيــه الــذي يضمــن التــداول الســلمي للســلطات 
والأقتصــاد يتــم تنظيمــه مــن قبــل الــدول لضمــان توزيــع الثــروات علــى مختلــف أفــراد المجتمــع، 
أن الســعي لإيجــاد قاعــدة متينــة تجمــع مــا بيــن هــذه المتناقضــات والعمــل علــى دمجهــا مــع 
المشــتركات، هــي مــن المتغيــرات الفكريــة التــي تبناهــا الليبرالييــن تجــاه الديمقراطيــة، كمــا أنهــا 
مثلــت أحــد أهــم مســارات التطــور الديمقراطــي الغربــي الحديــث والمعاصــر، والهــدف الأســاس 
منــه خلــق نظــام حكــم سياســي يتميــز بالعقلانيــة الرشــيدة، للوصــول نحــو إيجــاد علاقــة متوازنــة 
بيــن حقــوق الفــرد والجماعــة بشــكلها التكاملــي لا الجزئــي، وتعامــل معهــم كمواطنيــن وليــس 
علــى أســاس الفرديــة أو الأقليــة أو النخبويــة الطبقيــة، لتظهــر مــا يعــرف بالديمقراطيــة الليبراليــة 
لتصبــح فــي وقتنــا المعاصــر تمثــل فكــرة النظــام الأفضــل والبديــل عــن فكــرة الخيــر المطلــق، 
والآليــة المنتجــة والمؤسســة لدولــة الحقــوق والعدالــة والضمانــات الإجتماعيــة ورفاهيتهــا بدلاعــن 
الدولــة المقيــدة الخاضعــة لقواعــد ثابتــة لمتطلبــات النزعــة الفرديــة وقوانينهــا الخاصــة، ونــرى أن 
هــذا الأتحــاد مابيــن الليبراليــة والديمقراطيــة أســهم كثيــرا فــي دعــم عمليــة تحقيــق تــوازن فعلــي 

لتطــور متطلبــات الفــرد والمجتمــع معــاً.

ثانيا: الديمقراطية الليبرالية بين شرعية السلطة وبناء منظومة القيم
إن عمليــة تطبيــق الديمقراطيــة الليبراليــة فــي المجتمعــات الغربيــة إختلفــت توجهاتهــا 
وآليــات تطبيقهــا مــن دولــة لأخــرى، لكنهــت كانــت تركــز علــى هدفيــن الأول تحقيــق فكــرة 
الحمايــة المتســاوية لحقــوق الأفــراد وفــي مقدمتهــا السياســية، وإبعادهــا عــن هيمنــة الطبقيــة 
وسياســيات التمييــز التــي وضــع إسســها العديــد مــن الليبرالييــن والنفعييــن، والثانــي الســعي 
لتشــكيل حكومــات دوريــة منتخبــة تعبــر عــن إرادات الجميــع لتمثــل صوتــه داخــل المؤسســات 
وتدافــع عــن حقوقــه ومصالحــه مــن دون إســتثناء، وهــذا الأمــر ســيدعم فعليــا فصــل الســلطات 
وإقامــة إنتخابــات حــرة نزيهــة وتنافســية علــى أســاس كونــه مواطــن ينتمــي للشــعب والدولــة التــي 
يعيــش علــى أرضهــا، وليــس لكونــه ينتمــي لأحــدى الطبقــات المهيمنــة علــى العمــل السياســي 
) الأرســتقراطية، البرجوازيــة، كبــار المــلاك والصناعــة( أو يملــك مصــدر مالــي يعطيــه الحــق 
شــرعية  مــن  ســتعزز  لمؤيديهــا  الفكــري  المنظــور  وبحســب  الهدفيــن  وكلا  ناخــب،  ليصبــح 
الســلطة وتضمــن تحقيــق الأســتقرار والأمــن والســلام، وتنهــي تدريجيــاً حــالات الصــراع والثــورات 
والحروب والتي ســببت خســائر بشــرية وإقتصادية أدت لعرقلة حركة التطور والأزدهار لعقود 

طــوال.
والديمقراطيــة الليبراليــة فــي بدايتهــا ســعت لإيجــاد آليــات فاعلــة« لنقــل وتنظيــم النظريــة 
التعاقديــة مــن جانبهــا النظــري للتفاعلــي لتحقيــق شــرطها الرئيــس بالحصــول علــى شــرعية 
الســلطة برضــا وقبــول الأغلبيــة عبــر توســيع مشــاركتهم لاختيــار مــن يحكــم ممــا قلــص الفجــوة 
بيــن المواطــن والحاكميــن، وأســهم لاحقــاً فــي تطويــر حركــة أنتقــال المجتمــع والحكومــة معــاً 
بإتجــاه المدنيــة- السياســية«)		(، إلا أنهــا أســهمت أيضــا بتطويــر مفهــوم الديمقراطيــة وقــادت 
(11) urence Whitehead, The International Dimensions of Democratization: Europe 
and the Americas, Oxford University Press,2001,p129 -122. 
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لنقلهــا مــن الحيــز السياســي والقانونــي الــى الفكــري والثقافــي، لتصبــح الديمقراطيــة ليســت 
مجــرد وســيلة لتنظيــم توجهــات ووظائــف الســلطة ومؤسســات الدولــة وأنمــا جــزء لايتجــزأ مــن 
ثقافــة وســلوك المجتمعــات الغربيــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ليتحــول ذلــك التفكيــر 
والســلوك منــذ نهايــة القــرن العشــرين لمنظومــة متكاملــة مــن القيــم وأصبحــت أحــد أهــم أدوات 
إنتــاج الحكومــات العقلانيــة الرشــيدة التــي تدعــم وتضمــن العدالــة والمســاواة وإحتــرام وحمايــة 

الحقــوق والحريــات علــى أســاس المواطنــة الكاملــة وحســب.
إن مســألة تثبيــت دعائــم شــرعية الســلطة طبقــاً للمفهــوم المعاصــر والوصــول الــى 
أعمــق نقطــة لأســتكمال بنــاء منظومــة متكاملــة للقيــم الديمقراطيــة، وترســيخهما فــي تفكيــر 
مــن يمــارس العمــل السياســي والمواطــن علــى حــد ســواء، تطلــب جهــوداً كبيــرة علــى المســتوى 
الفكــري والمؤسســاتي عمليــاً وعــدت فــي منظــور الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر معيــاراً 
لمــدى تقــدم الديمقراطيــة أو تراجعهــا فــي المجتمعــات الغربيــة، ولهــذا نجــد أن عمليــة تطبيــق 
الديمقراطيــة الليبراليــة والتــي تعــد أيضــاً أحــد مؤشــرات حركــة تطــور مفهــوم الديمقراطيــة مــرت 
بعــدة مراحــل مختلفــة حتــى وصلــت الــى مــا هــي عليــه فــي القــرن الواحــد والعشــرين ويمكــن أن 

نحــدد هــذه المراحــل التاريخيــة بالآتــي:
مــن  الأنتقــال  مرحلــة  وهــي   (			( -		00( بيــن  وتمتــد  الأولــى:   المرحلــة 
الأنظمــة الملكيــة أو ذات الحكــم الفــردي الــى الأنظمــة ذات المؤسســات الدســتورية الفاعلــة 
والتــي تســتمد شــرعيتها مــن إرادة شــعوبها عبــر أختيــار ممثليــن عنهــم، وعمليــة الأنتقــال نحــو 
الديمقراطيــة الليبراليــة تمثــل »مجموعــة مــن الأســس الرئيســة التــي تســمح بالتحــول مــن نظــام 
لا ديمقراطــي الــى ديمقراطــي وتشــمل وجــود إســتقرار سياســي عبــر إيجــاد نقــاط تســوية أو 
تــوازن بيــن أطــراف اللاعبييــن السياســيين، وضمــان إســتمرار الأســتقرار الأقتصــادي، فصــل 
الديــن عــن الدولــة، وحمايــة ســيادة الدولــة«)2	(، أن الهــدف مــن هــذا الأنتقــال هــو تثبيــت دعائــم 
شــرعية الســلطة وتوســيع عمليــة مشــاركة إرادة المحكوميــن بمــا يضمــن حقوقهــم ومصالحهــم، 
إســتند  التركيــز  إن  يســتمر طويــلا، والســبب  لــم  العمليــة  هــذه  الحفــاظ علــى  لكــن مســألة 
للوصــول للســلطة والألتفــاف علــى مفهــوم الشــرعية عبــر أســتخدام أدوات الديمقراطيــة فــي 
ظــل غيــاب تــام لمنظومتهــا القيميــة ســواء علــى مســتوى مــن يتولــى الســلطة والعمــل السياســي 

أو علــى مســتوى الجماهيــر.
ونتيجــة لذلــك ظهــرت فــي بعــض الــدول أشــكال جديــدة مــن الأنظمــة الأســتبدادية 
والديكتاتوريــة والتولتاريــة مثــل النازيــة والفاشــية ونظــام الجنــرال فرانكــو فــي أســبانيا وأنطونيــو 
دي أولفيــرا فــي البرتغــال وجميعهــا إعتمــدت آليــات الديمقراطيــة كغايــة لتهيمــن علــى الســلطة، 
وليــس عَدهــا أحــدى الوســائل لتمثيــل الإرادة الشــعبية وإكتســاب رضــا المحكوميــن وصيانــة 
حقوقهــم وحرياتهــم الأنســانية، والبعــض الأخــر مــن الــدول أســتطاع تحقيــق عمليــة الأنتقــال 
عبــر دعــم مجموعــة الأســس الرئيســة لهــا أبرزهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض دول 
أوروبــا الغربيــة، لكنهــا أخفقــت فــي بنــاء منظومــة قيــم متكاملــة للديمقراطيــة ممــا أنتجــت 
(12) Lurence Whitehead, op-cit,p136-133.

ولمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر صموئيــل هنتغتــون، الموجــة الثالثــة التحــول الديمقراطــي أواخــر القــرن العشــرين، ترجمــة عبدالوهــاب 
علــوب، دار ســعاد الصبــاح للنشــر، الكويــت، ط	، 				، ص		-		 . 
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أنظمــة ذات توجهــات تتصــف بالعنصريــة والتمييــز وحرمــان فئــات عديــدة مــن حــق المشــاركة 
السياســية مثــل النســاء والســود والأقليــات العرقيــة والقوميــة والدينيــة)		(.

المرحلــة الثانيــة: وتمتــد بيــن ))			- )			) شــكلت النتائــج الكارثيــة لمخرجــات 
الحــرب العالميــة الثانيــة أحــد عوامــل إعــادة تقويــم عمليــة الأنتقــال نحــو الديمقراطيــة الليبراليــة، 
والعمــل علــى إيجــاد آليــات مختلفــة لضمــان إســتمرار حالــة التحــول وحمايتهــا مــن فوضــى 
الأفــكار الأيدولوجيــة وصــراع المصالــح القوميــة مــا بيــن الــدول والــذي ســاد منــذ بدايــة أربعينيــات 
التركيــز  العالميتيــن  الحربيــن  مــن ويــلات  التــي عانــت  الــدول  لــذا ســعت  العشــرين،  القــرن 
هــذه المــرة علــى ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة كجــزء مــن منظومــة التفكيــر الأنســاني والتفاعــل 
الســلوكي والقيمــي مابيــن أفــراد المجتمــع ليشــمل الأغلبيــة منهــم بأختــلاف تعددهــم وتنوعهــم، 
مــن هنــا بــدأت حركــة تطــور مفهومهــا  تأخــذ إتجــاه يعتمــد علــى التجديــد الفكــري والتغييــر 
النمطــي لتطبيقهــا علــى المســتوى السياســي والقانونــي، مــن أجــل الوصــول لتحقيــق أمريــن)		(:

الأول: يتمثل بتقويض الأحزاب السياسية ذات الميول الفاشية والنازية ومنع مشاركتها 
السياســية نهائيــاً ليــس بالقانــون وحســب، وإنمــا عبــر تكثيــف جهــود عمليــات التثقيــف والتوعيــة 
بالمبــادئ الديمقراطيــة وترســيخها فــي وعــي وســلوك كل المجتمــع لأنهــم يمثلــون إنعــكاس حــي 
لنظــام جــودة الحكــم، والثانــي: يســعى لتحجيــم المــد الأشــتراكي الــذي أصبــح يشــكل أكبــر 
تهديــد لتطــور الأنمــوذج الديمقراطــي الليبرالــي فــي المجتمعــات الغربيــة المعاصــرة، والــذي 
تصاعــدت حدتــه إبــان الحــرب البــاردة نتيجــة للتوجهــات الفكريــة والإيديولوجيــة التــي مارســها 
الأتحــاد الســوفيتي ســابقاً، وكليهمــا شــكلا عامــلًا رئيســا لتعزيــز قــوة مســار التحــول الديمقراطــي 
وحمايتــه مــن التصــدع أو التراجــع أو حتــى تعرضــه لمحــاولات الألتفــاف عليــه بإســم الشــرعية 
التــي تخولهــا الإرادة الشــعبية للســلطة القائمــة عبــر عمليــة الأنتخابــات، كمــا أســهما فــي ضمــان 
تحقيــق الشــرعية الفاعلــة للســلطة وبنــاء منظومــة القيــم المتكاملــة والتــي أنعكســت علــى أرض 
الواقــع، إذ تــم توســيع المشــاركة السياســية لجميــع فئــات المجتمــع مــن دون إســتثناء والغــاء                                                                                                           
مختلــف القيــود علــى ذلــك، لاســيما بعــد نجــاح حركــة الحقــوق المدنيــة فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، ودعــم تمكيــن النســاء منــذ بدايــة الســبعينيات 
فــي أغلــب دول أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومنحهــن حقوقهــن السياســية مســاواة 
بالرجــل فــي الترشــيح لتولــي المناصــب والوظائــف العامــة فــي الدولــة والتصويــت بالأنتخابــات 
بحريــة، وعَــدَ ذلــك مــن أهــم مظاهــر حركــة تطــور المســار الديمقراطــي فــي المجتعــات الغربيــة 

المعاصــرة.

ــم يكــن يحــق لســود الأفارقــة والعديــد مــن الأعــراق الأخــرى  )		( فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ل
حتــى نهايــة الســتينيات مــن القــرن العشــرين التصويــت فــي الأنتخابــات أو الترشــح فيهــا بســبب طبيعــة 
القوانيــن الداخليــة للكثيــر مــن ولاياتهــا علــى الرغــم أن الدســتور الأمريكــي قــد كفــل هــذا الحــق لأنــه تبنــى 
الأفــكار والإيديولوجيــة الديمقراطيــة الليبراليــة، أمــا النســاء فلــم يكــن لهــن هــذا الحــق ولــم يســمح لهــن بــه 
إلا عــام 1955 فــي بعــض الولايــات الأمريكيــة أمــا فــي أوروبــا فلــم تحصــل نســاء علــى هــذا الحــق حتــى 
ــة،  ــي، الديمقراطي ــل ينظر:تشــارلز تيلل ــد مــن التفاصي ــام1984 لمزي ــام 1945 والبعــض الأخــر الع الع

مصــدر ســبق ذكــره، ص171-166.
(14) Lurence Whitehead, op-cit,p209-203. 
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المرحلــة الثالثــة: وتمتــد بيــن)0			-)00	) تعــد هــذه المرحلــة البدايــة الفعليــة 
لحصــد نتائــج العديــد مــن عمليــات التقويــم التــي قــام بهــا العديــد مــن المفكرييــن السياســيين 
المشــروعية  الديمقراطــي والحفــاظ علــى  التحــول  إســتمرارية عمليــة  المعاصريــن، لضمــان 
الدستورية ومؤسسات دولة القانون، والتي أصبحت من أهم ركائز عملية تطبيق الديمقراطية 
الليبراليــة فــي المعســكر الغربــي الرأســمالي فــي عهــد الحــرب البــاردة، وبقــاء هــذا الأمــر يرتبــط 
بالأســاس بمنظومــة متكاملــة للبنــاء القيمــي للديمقراطيــة، إذ ترســخت جذورهــا فــي فكــر وثقافــة 
المجتمعــات المدنيــة الغربيــة وباتــت جــزء مــن ســلوكهم السياســي الــذي تميــز بأمتلاكــه للتفاعــل 
الإرادي العقلانــي الحــر، ممــا أنعكــس مباشــرة علــى واقــع حركــة التنميــة والتطويــر الأجتماعــي 
والأقتصــادي لديهــم، ومــن هنــا ولــدت علاقــة طرديــة مابيــن حركــة تطــور الديمقراطيــة وبيــن 
عمليــة التنميــة المســتدامة فــي الــدول الغربيــة التــي تتبنــى الديمقراطيــة الليبراليــة، والســبب 
فــي ذلــك أن هنــاك علاقــة ترابطيــة مــا بيــن الأســتقرار السياســي والتنميــة الأقتصاديــة الــى 
درجــة كبيــرة لأن »إســتمرارية الأول عبــر تطبيــق أدوات الديمقراطيــة وتحديــدا التنافــس الحــر 
والنزيــه فــي الأنتخابــات والتــداول الســلمي للســلطة سيفســح المجــال للثانــي للتوســع نحــو أفــاق 
أوســع ممــا تســاعد علــى زيــادة حجــم التعليــم والثقافــة السياســية وأرتفــاع دخــل الفــرد وتمتعــه 
بالضمانــات الأجتماعيــة المختلفــة ممــا يحفــز لديــه التوجــه للمشــاركة السياســية بفعاليــة أكثــر 

للحفــاظ علــى كل المكتســبات والمنافــع التــي تدعــم المصلحــة العامــة«)		(.
لــذا كانــت دول المعســكر الرأســمالي أكثــر تقــدم وإســتقرار سياســي وأقتصــادي فــي 
حيــن دول المعســكر الإشــتراكي تعانــي مــن الأزمــات السياســية المختلفــة وتذبــذب واقعهــا 
الإقتصــادي، ممــا أضعــف مــن عمليــات التنميــة وتعرضهــا لأنتكاســات متعــددة إنعكســت 
الســوفيتي  الإتحــاد  البــاردة وإنهيــار  الحــرب  نهايــة  نتائجهــا علــى حيــاة مجتمعاتهــا، ومــع 
ســابقاً ســعت دول أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــى نشــر وتعميــم التجربــة 
الديمقراطيــة الليبراليــة فــي الــدول التــي كانــت تخضــع تحــت حكــم المعســكر الإشــتراكي، 
ليــس فقــط مــن أجــل ضمــان الأســتقرار والســلام الدولــي الدائــم لاســيما أن التجربــة قــد أثبتــت 
فاعليتهــا فــي تحقيــق ذلــك الأمــر، وأنمــا لتحويلهــا الــى قيــم مشــتركة مــا بيــن أطــراف المجتمــع 
الفكــري والسياســي والإجتماعــي والإقتصــادي، كمــا أن  الدولــي علــى إختــلاف منظورهــم 
تطبيقهــا ونجاحهــا ســيعمل علــى تحجيــم حالــة الصراعــات والحــروب الأهليــة فــي تلــك الــدول 
لاســيما أن عمليــة التحــول الديمقراطــي فيهــا مــرت بعقبــات كثيــرة لكنهــا فــي نهايــة المطــاف 
تبنــي  فــي  ســبقتها  التــي  الــدول  مســتوى  مــن  والأقتــراب  التجربــة  مــع  التكيــف  إســتطاعت 

الإنمــوذج الديمقراطــي الليبرالــي.
ومنــذ نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين وحتــى بدايــة العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة 
نجــد أن تطــور مســار الديمقراطيــة فكريــاً وسياســياً أســتطاع الوصــول للعديــد مــن أهدافــه 
ويمكــن تحديــد أبــرز مظاهرهــا، بتوســيع المشــاركة السياســية علــى أســاس المواطنــة لتشــمل 
مختلــف فئــات المجتمــع بعيــدا عــن العنصريــة والتمييــز، كمــا أرتفــع معيــار المســاواة الجندريــة 

)		( ينظــر صموئيــل هنتغتــون، الموجــة الثالثــة التحــول الديمقراطــي أواخــر القــرن العشــرين، مصــدر ســبق ذكــره، ص0		- 
.			
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فــي الترشــح والتصويــت وتولــي الوظائــف السياســية العليــا فــي الدولــة )		(، ونجــد أن شــرعية 
الســلطة فــي الــدول الديمقراطيــة مرتبطــة بمــدى قــوة فاعليــة إدائهــا فــي إدارة وتنظيــم المصالــح 
العامة للجميع، وهذه الشــرعية أيضا ترتبط بمدى عمق الوعي والثقافة السياســية الديمقراطية 
للمجتمعــات الغربيــة إذ أصبحــت إرادة الشــعوب تمتلــك مــن القــدرة مــا يؤهلهــا لأختيــار حكومــات 
ذات جــودة وكفــاءة عاليــة تحتــرم وتصــون الأســس البنيويــة لمنظومــة قيــم ومبــادئ الديمقراطيــة 

بشــكلها المتكامــل.
تطــور  مراحــل  ونهايــة  بدايــة  مابيــن  الزمنيــة  الفتــرات  أن  بالملاحظــة  الجديــر  ومــن 
المفكرييــن  قبــل  مــن  وتقويمهــا  لدراســتها  الفعليــة  الفتــرة  تمثــل  الذكــر،  الآنفــة  الديمقراطيــة 
والمختصييــن بدراســات الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر، وعبرهــا تمكنــوا مــن تحديــد الكثيــر 
مــن أســباب تقدمهــا أو تراجعهــا أو تذبــذب حركــة تطورهــا مــن مجتمــع لأخــر ومــدى إنعــكاس 
فكريــة  مدخــلات  لوضــع  أدوات  الدراســات  تلــك  شــكلت  لــذا  السياســي،  واقعهــم  علــى  ذلــك 
وسياســية متجــددة للوصــول الــى حلــول فاعلــة تضمــن إســتمرارها وتكــون مخرجاتهــا أكثــر تقدمــا 

وإســتقراراً فــي المســتقبل.  
    

)		( علــى مــدى العشــرين ســنة الماضيــة أنتشــرت ثقافــة تعزيــز وتمكيــن المــرأة الغربيــة للمشــاركة السياســية وإفســاح المجــال لهــا 
لتكــون جــزء مــن صنــع وإتخــاذ القــرارات العليــا للدولــة، وظهــرت شــخصيات نســوية إســتطاعت مــن إدارة شــؤون البــلاد فــي العديــد مــن 
الدولــة الديمقراطيــة الغربيــة أبرزهــم  شــيرلي تشيشــولم وهيــلاري كلنتــون ناســي بيلوســي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومارغريــت 

تاتشــر مــن بريطانيــا وأنجــلا ميــركل مــن المانيــا وغيرهــن الكثيــر للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
David Stasavage, op-cit,p145-142.
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المبحث الثاني
فاعلية التفكير السياسي

للمجتمع المدني الغربي المعاصر لتجديد الديمقراطية

إن مفهــوم التطــور لأي ظاهــرة سياســية أم إجتماعيــة أم إقتصاديــة ترتبــط بشــكل وثيــق 
بتقــدم وضــع المجتمعــات التــي تحــدث فيهــا تلــك العمليــة، ويــرى الكثيــر مــن المختصيــن 
فــي مجــال عمليــات التطــور أنهــا تعــد مؤشــر لمــدى إرتقاءهــا أو تخلفهــا، لهــذا نــرى أن 
مســار تطــور مفهــوم الديمقراطيــة أخــذ إتجاهيــن الأول ركــز علــى الجوانــب الإجرائيــة، والتــي 
إنعكســت علــى الواقــع السياســي عبــر ولادة أنظمــة حكــم تحتــرم وتدافــع عــن الحقــوق والحريــات 
الأنســانية، وتمتلــك تنظيــم مؤسســاتي ينظــم العلاقــة بيــن ســلطات النظــام السياســي القائــم 
ومواطنيــه بموجــب آليــة التعاقــد الأجتماعــي والسياســي، وتمثــل ســيادة القانــون أعلــى ســلطة 
فيــه وتعمــل علــى خلــق حالــة مــن التــوزان والتفاعــل مــا بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة وبمــا 
يضمــن تمتــع الجميــع بالعدالــة والحقــوق المتســاوية، وأسســت العديــد مــن الآليــات التطبيقيــة 
علــى مختلــف مراحــل التطــور لدعــم مســيرة التحــول الديمقراطــي ويمكننــا أن نحــدد أهمهــا 

بالآتــي:)		(
	- تشــريع قوانيــن جديــدة لتوســيع حــق الأنتخــاب لــكلا الجنســين والمشــاركة السياســية 

بمختلــف أوجههــا الفكريــة والأيديولوجيــة وبمــا يضمــن حقــوق الأغلبيــة والأقليــة معــا.
2- تنظيم عمل الأحزاب السياسية على المستوى القانوني والسياسي.

	- إقامــة إنتخابــات دوريــة تحــدد مدتهــا الزمنيــة وفــق طبيعــة النظــام السياســي القائــم 
وتعتمــد النزاهــة والتنافــس الحــر الســليم.

	- ضمــان إســتمرار التــداول الســلمي للســلطة لأنهــا تمثــل الدعامــة الرئيســية للحفــاظ 
على جميع المكتســبات الديمقراطية وتســهم في إســتمرار حالة الأســتقرار السياســي المســتدام.

أمــا الثانــي نجــده يركــز علــى الجوانــب الفكريــة والقيميــة وتحويلهــا لمنظومــة متكاملــة 
يتــم ترســيخها فــي فكــر وســلوك المجتمعــات التــي تتبنــى النهــج السياســي الديمقراطــي، لهــذا 
لايمكــن » أن تحيــا الديمقراطيــة ومظاهرهــا وآلياتهــا ولا تتحقــق أي نجــاح يذكــر فــي بئيــة 
مــا، إذ لــم يوجــد هنــاك أفــراد وجماعــات تؤمــن بأفكارهــا ومبادئهــا وتتفاعــل معهــا كجــزء مــن 
علاقاتهــم الإنســانية قبــل ممارســتها سياســياً«)		(، هــذا الأمــر يكشــف لنــا وجــود علاقــة وثيقــة 
الصلــة بيــن عمليــة تطــور الديمقراطيــة وبيــن تطــور الحالــة المدنيــة للمجتمعــات الغربيــة 
التــي  المتغيــرات الإيجابيــة  الكامــل لسلســلة مــن  تمثــل مرحلــة الأنتقــال  المعاصــرة، وهــي 
تنبــأ بهــا فلاســفة ومفكــري نظريــات العقــد الإجتماعــي، وعندمــا يتجــه مجتمــع مــا الــى تبنــي 
وتطبيــق نظريــة التعاقــد بشــكلها الديمقراطــي فأنــه يمــر بسلســلة مــن التحــولات علــى مختلــف 
المســتويات، وبدايتهــا تمثــل إنتقالــه مــن حالتــه السياســية التقليديــة أو البدائيــة الــى أخــرى 

)		( ينظر: صبري سعيد، الديمقراطية، الموسوعة السياسية للشباب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط	، 	200، ص0	-		 .
)		( ينظــر: كارل بوبــر، درس القــرن العشــرين، ترجمــة الــزواوي بغــورة، الــدار العربيــة للعلــوم والنشــر، بيــروت، ط	، 	200، 

ص	0	-			.
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إنتقاليــة أقــل تطــورا وصــولا الــى الحالــة المدنيــة الحداثويــة التــي يعيشــها المجتمــع المدنــي 
الغربــي المعاصــر.

إذن كل تطــور فكــري وإجرائــي للديمقراطيــة تتأثــر بــه مباشــرة المجتمعــات الغربيــة، 
والعكــس صحيــح إذ كل تطــور فكــري وسياســي يحــدث فيهــا ينعكــس علــى ســلوكهم السياســي 
ليشــكل أحــد أهــم دوافــع الإســتمرار الدائــم لتطويــر الديمقراطيــة نحــو أفــاق أوســع، وهــذا الترابــط 
والتفاعــل بينهمــا أســهم علــى مــر التاريــخ بظهــور عــدة أطروحــات لهــا فكريــاً وسياســياً، وأخــذت 
أبعــاد وتوجهــات مختلفــة ســاعية لخلــق بيئــة متوازنــة ومتكافئــة مــا بيــن المتطلبــات المعاصــرة 
للحقــوق والمصالــح الجديــدة التــي تظهــر كجــزء مــن الحركــة الدائمــة لتطورالمجتمــع، ومــا بيــن 
الحــراك الفكــري والسياســي المتجــدد للديمقراطيــة وتطورهــا ويمكــن أن نحــدد نتائــج إنعكاســاتها 

علــى أرض الواقــع بالآتــي:
أولا: بناء قدرات الوعي السياسي للمجتمع عبر نشر الثقافة الديمقراطية 

إن مســألة الحفــاظ وحمايــة عمليــة التحــول التكاملــي للديمقراطيــة يتطلــب العديــد مــن 
الشــروط الأساســية لضمــان إســتمرار تلــك العمليــة وتطورهــا معــا، ويــرى )جــون ديــوي( أن 
إعتمــاد الديمقراطيــة الليبراليــة كان »الهــدف منهــا إصــلاح الأنظمــة السياســية وتثبيــت دعائــم 
شــرعية ســلطة الحكــم لتحافــظ الطبقــة الحاكمــة ونخبهــا علــى طبيعــة الواقــع السياســي الــذي 
تديــره عبــر منــح أفــراد مجتمعهــا مســاحة محــددة للمشــاركة فــي صنــع وإتخــاذ القــرارات علــى 
إعتبــار أنهــا تطبيــق لفكــرة حكــم الشــعب للشــعب لكــن فــي حقيقتهــا كانــت شــكلية وليســت 
جوهريــة«)		(، إذ كانــت العمليــة الديمقراطيــة فــي بدايــات تطبيقهــا فــي كل مــن أوروبــا الغربيــة 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعتمــد علــى المنافســة الشــديدة داخــل طبقتهــا الحاكمــة أنــذاك 
التــي تضــم النخــب السياســية والإجتماعيــة والأقتصاديــة وتســعى للوصــول الــى الســلطة لتمريــر 

إجنداتهــا المختلفــة وتأميــن أكبــر قــدر مــن مصالحهــا.
أمــا مــا يخــص مشــاركة أفــراد المجتمــع فــي إدارة العمليــة السياســية ووضــع السياســات 
العامــة التــي تؤمــن لهــم حقوقهــم وحرياتهــم ومصالحهــم، نجدهــا لــم تكــن ســوى حالــة شــكلية لأن 
من ينوب عنهم في كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية يتبع أجندات طبقته وإنتماءه النخبوي 
لا مصالــح العامــة، كمــا إن توجهــات الجماهيــر فــي ممارســة أدائهــم وســلوكهم الديمقراطــي 
أشــبه مــا يكــون بالنظــام الآلــي المبرمــج إذ تتجــه نحــو صناديــق الأنتخــاب لأختيــار المرشــحين 
بفعــل تأثيــر وهيمنــة النخبــة السياســية الذيــن ركــزوا علــى توظيــف مدخــلات ومخرجــات آليــات 
الديمقراطيــة كجــزء مــن العمــل السياســي،   وتعمــدوا إبقــاء منظومــة قيمهــا ومبادئهــا تتجــه 
نحــو التفكيــر الأحــادي المخصــص لجماعــات محــددة مــن الشــعب مــن دون غيرهــا، وأهملــت 
إســتكمال سلســلة بنائهــا وتأميــن تقدمهــا ونضوجهــا بمــا يخــدم تطــور حركــة مدنيــة المجتمعــات 
الغربيــة، ويجــد العديــد مــن المفكرييــن السياســين أن هــذه الممارســات عــدت أحــد أهــم عوامــل 

تغذيــة وجــود تلــك النخــب وإســتمراها فــي تولــي المناصــب العليــا للحكــم.
ووفقــا لمنظــور )ديــوي( شــكلت أيضــاً أبــرز معوقــات نشــر الثقافــة الديمقراطيــة وتعطيــل 
إعتمادهــا برنامجــاً شــاملًا للتنشــئة السياســية ليصبــح التعاطــي والتفاعــل مــع الجميــع، علــى 
(19) John Dewey, Democracy and Education, Myers Education Press, 2018, p96 -91.
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أساس المواطنة الكاملة لا الجزئية أو المرتبطة بفئات أو جماعات معينة وحرمان الأغلبية 
منهــم، لــذا يؤكــد أن مــن أهــم شــروط تطــور الديمقراطيــة وتكامــل مراحــل تحولهــا وإســتقرار 
وجودهــا، يكــون عبــر تحويــل » ثقافــة الفكــر الديمقراطــي جــزء أســاس مــن البنيــة المجتمعيــة 
وتفعيــل ذلــك يتــم بإســتخدام مناهــج التعليــم والثقافــة العامــة ونشــرها بيــن الأجيــال منــذ الصغــر 
لتتغلغــل شــيئأ فشــيئأً فــي عمــق وعيهــم وتفكيرهــم وتصبــح ممارســة الديمقراطيــة ســلوكاً مشــاعاً 
بيــن الجميــع ممــا يقــود نحــو زيــادة قدراتهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي وأختيــار الأصلــح الــذي 
يضمــن مصالحهــم وإحتياجاتهــم الأنســانية«)20(، أن نشــر الثقافــة والفكــر الديمقراطــي عبــر 
مناهــج التربيــة والتعليــم الرســمية ســتؤدي لزيــادة مســتوى التوعيــة السياســية لــدى مختلــف 
الأفــراد، لاســيما بعــد بــروز توجهــات حكوميــة متعــددة تدعــم قطــاع التعليــم وتمكيــن الجميــع 
مــن الحصــول علــى هــذا الحــق الطبيعــي بأقــل التكاليــف والأمكانيــات الأقتصاديــة)	2(، ممــا 
عــزز مــن أرتفــاع نســبة المتعلميــن والمثقفيــن مــن الأجيــال الجديــدة والذيــن أصبحــوا الجــذور 
الأكثــر تشــبعاً بأفــكار المنظومــة القيميــة للديمقراطيــة، وأســهموا بنضــوج تفكيرهــم وإدراكهــم 
الواعــي لحقوقهــم وحرياتهــم لتوســيع أنتشــار المظاهــر المدنيــة  للتفكيــر والممارســة فــي كل 
مــكان عبــر توظيفهــم لــلأدوات التعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، 
لتطويــر  دافعــة  قــوة  لكونهــا  الفكريــة والسياســية  المجتمعــي  الوعــي  قــدرات  معــدلات  لرفــع 
فاعليتهــم السياســية فــي التعبيــر عــن الــرأي والأختيــار بوعــي وإدراك عقلانــي لــكل مخرجــات 

العمــل السياســي الديمقراطــي.
ومــن هنــا بــدأت المجتمعــات الغربيــة المتشــبعة بالمدنيــة هــي مــن تديــر آليــة التأثيــر 
علــى خطــاب وســلوك النخــب السياســية وليــس العكــس، كونهــا تمثــل الــرأي العــام الأقــوى 
الــذي يمتلــك القــدرة علــى التمييــز والتعبيــر والأختيــار لمــن يضمــن لهــم تلبيــة متطلبــات الحيــاة 
المتجــددة، ونجــد أن توســيع عمليــة تنميــة قــدرات الوعــي السياســي للمجتمــع المدنــي الغربــي 
المعاصــر المتعــددة والمتنوعــة أســهمت برفــع معــدلات فاعليتــه السياســية، وقــادت لإحــداث 
متغيــرات سياســية وإجتماعيــة وإقتصاديــة مختلفــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين)22( لــم تســتطع 
قبلهــا جهــود المفكريــن والمشــرعيين مــن تحقيقهــا بهــذه الفاعليــة، كمــا أن تعاظــم كل مــن القــدرة 
والفاعليــة المجتمعيــة علــى المســتوى السياســي ســاعد كثيــرا فــي إســتمرار عمليــة التحــول 
الديمقراطــي وتجــدد أنماطــه الفكريــة وتأثيراتــه السياســية لينتقــل مــن حالــة التذبــذب الــى الثبــات 

(20) John Dewey, op- cit, p128-122.
ولمزيد من التفاصيل ينظر: صبري سعيد، الديمقراطية، مصدر سبق ذكره، ص		- 		.  

)	2( بــدأت بــوادر هــذه التوجهــات منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فــي كل مــن أوروبــا الغربيــة وكنــدا وأســتراليا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، غيــر أن أنتشــار ذروتهــا وفاعليتهــا فــي مختلــف المجتمعــات الغربيــة بــدأ تنفيذهــا فــي نهايــة ســتينيات القــرن 

العشــرين لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
John Schostak & Ivor F. Goodson, Democracy, Education and Research, Routledge Published, 
2020, p137-131.

)22( أبــرز هــذه المتغيــرات تبلــورت تأثيراتهــا فــي منتصــف ونهايــة القــرن العشــرين مثــل نجــاح حركــة الحقــوق المدنيــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وأنتشــار حــركات الأحتجــاج الطلابيــة والعمــال فــي فرنســا عــام 				 لتنتشــر فــي أرجــاء أوروبــا الغربيــة، 
وحركــة الحقــوق النســوية فــي مختلــف المجتمعــات الغربيــة، أمــا أقتصاديــاً فظهــرت السياســيات  النيوليبراليــة وقــادت لإحــداث تغييــر 

هيكليــة الأقتصــاد الرأســمالي الجديــد لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر :
John Schostak & Ivor F. Goodson, op-cit, p145 -142.
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والأســتقرار المنشــود.

ثانيا: العلاقة بين القدرات والمهارات المجتمعية لرفع كفاءة المشاركة السياسية
يــرى )روبــرت دال( أن مســألة تنميــة قــدرات فاعليــة المجتمــع السياســية والحفــاظ عليهــا 
كجــزء أســاس لتطــور الديمقراطيــة غيــر كافــي فــي ظــل تطــور حركــة متطلبــات العصــر الــذي 
يعيش فيه، إذ قد تنشأ عدة عمليات لأستغلال وتضليل تلك القدرات عبر نفس الأدوات التي 
تــم توظيفهــا للأرتقــاء بهــا، وتســبب تراجعــاً ملحوظــاً للمســتوى الديمقراطــي ليصــاب بالضعــف 
أو الهشاشــة فــي أحيــان كثيــرة، وتختلــف نســبتها مــن مجتمــع لأخــر بحســب طبيعــة عمــق وعيــه 
وثقافــة تنشــئته السياســية، لهــذا يشــير أن مــن الشــروط المهمــة لضمــان ديمومــة تطــوره تكــون 
عبــر توســيع المشــاركة السياســية ومنــح »جميــع المواطنيــن لا الأفــراد أو الجماعــات بفــرص 
متســاوية غيــر منقوصــة مــن أي جانــب تمكنهــم كليــاً مــن التعبيــر عــن خياراتهــم السياســية 
بحريــة ووضــوح تــام وينتــج عنهــا خلــق بيئــة ديمقراطيــة تتيــح لــكل فــرد التمتــع بحــق المســاهمة 
فــي صنــع القــرارات السياســية بعــد أمتلاكــه المعرفــة الشــاملة للأجنــدات السياســية المطروحــة 

أمامــه ليحــدد بنفســه الأفضــل منهــا والتــي تتوافــق مــع مصالحــه وطموحاتــه«)	2(.
إن توســيع المشــاركة السياســية علــى أســاس المســاواة والعدالــة طبقــا للحــق السياســي 
الــذي أقــر دســتورياً لــكل فــرد فــي المجتمعــات الغربيــة، أنشــأت علاقــة متوازنــة وتفاعليــة مــا بيــن 
الفعــل السياســي والفاعليــة السياســية، ويقصــد بــالأول »كل فعــل متحــرر يســتند الــى المبــادئ 
الديمقراطيــة  ويقــود نحــو التغييــر الفاعــل والمؤثــر لواقــع المجتمــع ونقلــه مــن حالــة الــى أخــرى 
أكثــر تطــورا وحفظــاً لحقوقــه وحرياتــه ويســاهم  بــذات الوقــت فــي خلــق نظــام سياســي جديــد 
أو صنــع تشــريعات قانونيــة تضمــن مصالــح وحقــوق الــكل وتثبــت دعائــم مرتكزاتهــا لأمــد 
طويــل«)	2(، لــذا هــو يعبــر عــن سلســلة طويلــة مــن النضــال التاريخــي لمختلــف الجماعــات التــي 
تبنــت الفكــر الديمقراطــي كأحــد وســائلها السياســية للوصــول نحــو أهدافهــا الأنســانية العليــا، أمــا 
الثانــي يمثــل« جميــع الممارســات والســلوكيات التــي يقــوم بهــا الأفــراد لرفــع متطلبــات حقوقهــم 
وحرياتهــم الثابتــة والمتجــددة ودفعهــا لأعلــى مســتوى بإتجــاه أصحــاب القــرار والســلطة مــن أجــل 
تحفيزهــم علــى إنجازهــا وتمكيــن المجتمــع بالحصــول عليهــا وتحقيــق أفضــل النتائــج لهــم وبأقــل 
مــدة زمنيــة«)	2(، إذن هــي تمثــل القــوة الفكريــة والســلوكية لــكل أفــراد المجتمــع وتدفعــه لممارســة 
الحــراك السياســي بمختلــف أشــكاله، بتوظيفهــا لأدوات وآليــات الفكــر الديمقراطــي لتعزيــز مكانــة 
حقوقهــم وحرياتهــم الأنســانية والحفــاظ علــى مكتســاباتها التــي حازتهــا عبــر المراحــل التاريخيــة 
لأفعالهــا السياســية، والتــي لــم تحــدث إلا بعــد توحيــد إرادة القــدرات الجماعيــة الواعيــة والمدركــة 
لكيفية إدارة شــؤونها السياســية ومتطلبات حياتهم العامة بعد أن وضعت آلية مشــتركة لتوزان 

مــا بيــن مصالحهــا المتقاطعــة مــا بيــن الأغلبيــة والأقليــة فــي المجتمــع الواحــد.
)	2( ينظــر: روبــرت دال، الديمقراطيــة ونقادهــا، ترجمــة نميــر عبــاس، المؤسســة العربيــة للدراســات، بيــروت، ط2، 	200، 

ص2		-			.
)	2( ينظر:عبــد العزيــز العيــادي، فلســفة الفعــل، مكتبــة عــلاء الديــن للنشــر والتوزيــع، صفاقــس، تونــس، ط	، 	200،ص			- 

.			
)	2( ينظــر: عبــد العزيــز العيــادي، فلســفة الفعــل، مصــدر ســبق ذكــره، ص			-0		. وللمزيــد يراجــع آلان توريــن، براديغمــا 

ــم اليــوم، ترجمــة جــورج ســليمان، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط	، 		20، ص		-		. جديــدة لفهــم عال
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ــاً الرؤيــة الفكريــة لنظريــة العقــد الإجتماعــي التــي أشــار  وبهــذه العمليــة تجســدت فعلي
لهــا )جــان جــاك روســو( تحــت مســمى الإرادة العامــة وتشــكل مجمــوع الإرادات التوفيقيــة 
لأفــراد المجتمــع التــي تــوزان مــا بيــن المصالــح العامــة والخاصــة مــن جهــة، ومــا بيــن الواجــب 
الأخلاقي والقانوني من جهة أخرى لضمان المصالح الكلية على أســاس العدالة والمســاواة، 
ومجمــوع هــذه الإرادات تعــد أعلــى نقطــة للأرتقــاء العقلانــي ونضــوج قــدرات الوعــي السياســي 
الممزوجــة بالمهــارة السياســية العليــا، ليقــرروا بأنفســهم شــكل وطبيعــة الحكومــة عبــر الآليــات 
الأجرائيــة للديمقراطيــة لأختيــار ممثليــن عنهــم لإدراة الســلطات وبدورهــم ســينفذ هؤلاءالمصالــح 
الجماعيــة المشــتركة وفــق أســس العدالــة والمســاواة القانونيــة لكونهــم خاضعيــن لســيادة تلــك 
الإرادة وحامييــن لقوتهــا القانونيــة وشــرعيتها السياســية تحــت مظلــة الحكــم الديمقراطــي، مــن 
هنــا بــدأت تتشــابك وتنمــو العلاقــة بيــن القــدرات والمهــارات السياســية للمجتمــع المدنــي الغربــي 
المعاصــر، وكلمــا تطــورت قــادت نحــو زيــادة فاعليتــه الفكريــة والإجرائيــة لتوســيع مشــاركته 
السياســية وهــي بدورهــا تســهم بمختلــف توجهاتهــا لدعــم حــركات التجديــد الديمقراطــي، وأولــى 
خطواتها تمثلت بأنتقال الإرادة من النخبة السياسية الى المجتمعية لتنبثق منها الديمقراطية 
التشــاركية وتحــل محــل التمثيليــة التــي لــم تعــد توجهاتهــا الفكريــة والتطبيقيــة تلبــي المتطلبــات 

المتجــددة فــي القــرن الواحــد والعشــرين. 
غيــر أن تحقيــق عمليــة الأنتقــال والأنبثــاق واقعيــاً تتطلــب ديمومــة وجــود حالــة التــوازن 
والتقــارب بينهمــا، لأن قــدرات الوعــي السياســي للمجتمــع تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل منهــا 
والإجتماعيــة  الدينيــة  بالأفــكار  التأثــر  أو  الأقتصاديــة  للأزمــات  التعــرض  مثــل  »داخليــة 
وحتــى التاريخيــة أمــا الخارجيــة فأنهــا ترتبــط بالحــروب والصراعــات والتعــرض للهجمــات 
العدوانيــة«)	2(، ويشــير )كارل بوبــر( أن قــدرات الوعــي السياســي لأي فــرد فــي المجتمــع 
تخضــع للتأثيــر العقلــي والعاطفــي لهــذا نضوجهــا وعقلانيتهــا الرشــيدة تختلــف مــن مجتمــع 
لأخــر بحســب طبيعــة تكوينــه النفســي، أمــا المهــارة السياســية فأنهــا تخضــع لحســابات الأنتــاج 
وحجــم المكاســب والأنجــاز، لهــذا ترتبــط دائمــا بالتفكيــر العقلانــي المجــرد، لذلــك نجــد أن 
إرادة النخبــة السياســية تتفــوق فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الإرادة المجتمعيــة لكــون« قدراتهــا 
ومهاراتهــا تتماهــى مــع بعضهــا البعــض وتمتلــك مــن المؤهــلات العقليــة الناضجــة مــا يجعلهــا 
تتكيــف بأســتمرار مــع كل متغيــر يطــرأ علــى البيئــة السياســية والإجتماعيــة ممــا يســاعدها 
علــى تطويــر عمليــة التــوازن مابيــن القــدرة والمهــارة لتصــل الــى تحقيــق أهدافهــا بأفضــل النتائــج 

المتوقعــة«)	2(.
أمــا القــدرات والمهــارات المجتمعيــة فــأن توازنهمــا غيــر مســتمر ويتأثــر بشــكل أو بأخــر 
لعوامــل التغيــر فــي بيئتهــم السياســية أو الإجتماعيــة،لأن قــدرة الإرادة السياســية لــكل فــرد 
فــي المجتمــع يختلــف حجــم تأثــره بتلــك العوامــل والأثــار المترتبــة عليــه، ممــا يجعلــه يركــز 
علــى إعــادة ضبطهــا وإســتقرارها ويهمــل أو يبتعــد عــن التركيــز فــي تطويــر مهاراتــه السياســية 
)	2( ينظــر: آلان توريــن، براديغمــا جديــدة لفهــم عالــم اليــوم، مصــدر ســبق ذكــره، ص	0	-	0	. ولمزيــد مــن تفاصيــل يراجــع 

روبــرت دال، الديمقراطيــة ونقادهــا، مصــدر ســبق ذكــره، ص0	2-		2.
)	2(ينظــر: كارل بوبــر، درس القــرن العشــرين، مصــدر ســبق ذكــره، ص0		-			. وللمزيــد يراجــع لاري دايمونــد، مصــادر 
الديمقراطيــة ثقافــة الجمــوع أم دور النخبــة، ترجمــة ســمية عبــود، دار الســاقي للنشــر، بيــروت، ط	، 				، ص		- 		 . 
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فتحــدث حالــة مــن الإختــلال، وتنعكــس بشــكل واضــح علــى فاعليتــه السياســية  والإجرائيــة 
المنبثقــة مــن الآليــات الديمقراطيــة، فــي إختيــار حكومــة عقلانيــة رشــيدة ذات نظــام جــودة 
تضــع المصالــح العامــة فــي أعلــى ســلم أولوياتهــا، وبــذات الوقــت تؤثــر علــى حركــة تطــور 
مفهــوم الديمقراطيــة علــى المســتوى الفكــري والتطبيقــي ممــا يعرضهــا للجمــود أو التذبــذب وحتــى 

التراجــع فــي بعــض الإحيــان ويختلــف ذلــك مــن مجتمــع غربــي لأخــر.
ولأن إرادة النخــب السياســية تمتلــك المقــدرة العقليــة الناضجــة للتكيــف مــع مختلــف 
الظــروف للحفــاظ علــى حالــة التــوازن والتقــارب بيــن قدرتهــا ومهارتهــا السياســية، نجدهــا  فــي 
مراحــل مختلفــة تتفــوق علــى الإرادة المجتمعيــة لأن الأخيــرة »لاتمتلــك بشــكل مســتمر تلــك 
ــة مــن الوعــي السياســي الرشــيد والناضــج الــذي يتماهــى مــع أي متغيــر يظهــر، ممــا  البوصل
يمنــح إرادة تلــك النخبــة القــوة والإســتمرارية للألتفــاف علــى الإرادة العامــة السياســية للمجتمــع 
بأســتغلال وتوظيــف الأدوات الديمقراطيــة ذاتهــا لتضمــن تحقيــق أجنداتهــا ومصالحهــا الخاصــة 
عبــر حيازتهــا الدائمــة لإدارة الحكــم وســلطاته«)	2()20(، وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة الواقعيــة 
المعاصــرة تكشــف لنــا مــدى تأثيــر هــذه الحالــة علــى الفاعليــة السياســية للمجتمــع وتنعكــس 
إيجابــاً أو ســلباً علــى مكتســبات فعلهــا السياســي، ولــو نظرنــا لــدول مثــل كنــدا وأســتراليا والــدول 
الأســكندنافية ودول البينلوكــس، نجــد مجتمعاتهــا تتمتــع بوعــي وســلوك سياســي عالــي منحهــا 
بأنتــاج حكومــات أكثــر عقلانيــة وتنظيــم مؤسســاتي  الدائــم وترجمــت مخرجاتهــا  الأســتقرار 
وقانونــي، بفعــل تــوازن القــدرة والمهــارة مــا بيــن إرادتهــا المجتمعيــة وإرادة نخبتهــم السياســية ممــا 
رفــع كفــاءة مشــاركتهم السياســية، بشــكل أكثــر أنفتــاح وتقبــل لــكل تجديــد ممــا أســهم فــي تطويــر 

مفهــوم الديمقراطيــة لمراحــل أســتدامة متقدمــة لفكــرة التشــاركية بــدلًا عــن التمثيليــة.
أمــا الــدول الأوربيــة الأخــرى فــأن حالــة التــوزان هــذه متباينــة ومتذبــذة فــي أغلــب الأحيــان 
لــدى مجتمعاتهــم، لــذا قــوة إرادتهــم أضعــف بمــرات مــن إرادة النخــب السياســية والأخيــرة توظفــه 
دومــا لأســتغلالهم، عبــر إثــارة مشــكلات تمــس واقــع قدراتهــم وتركــز علــى رفــع المؤثــر الوجدانــي 
للتشــويش علــى تفكيهمــر العقلانــي وفاعليتــه لتمريــر مصالحهــا وأجنداتهــا المختلفــة، وأبــرز 
مثــال علــى ذلــك واقــع تطــور الديمقراطيــة فــي فرنســا إذ تعانــي تذبــذب دائــم لتطورهــا لاســيما أن 
»أخــر حالــة تــوازن تمتــع بهــا المجتمــع الفرنســي كانــت فــي عهــد )شــيراك( إذ مثلــت مخرجاتــه 
بيــن عهــد حكومــات  قارنــا  لــو  أمــا  العقلانــي،  تفكيرهــم  لفاعليــة  أنعــكاس  سياســة حكومتــه 
)ســاركوزي وهولانــد وماكــرون( فأنهــا تمثــل العكــس تمامــاً وأدت فــي الأونــة الأخيــرة لعــودة 

الحــراك الإحتجاجــي ضــد السياســات الحكوميــة عبــر حركــة الســترات الصفــراء)	2(.
والمجتمــع الأمريكــي ليــس بمنــأى عــن مثــل تلــك الحــالات وتعرضــت ديمقراطيتــه للتراجع 
أو الجمــود بســبب تأثــر قــدرات وعيــه السياســي بالأزمــات الأقتصاديــة المتكــررة، وإســتغلال 
العــام)	200( وتوظيفهــا لأضعــاف  ســبتمر  أحــداث   بعــد  لديــه  الحــزن والخــوف  مشــاعر 
مهاراتــه السياســية وبرمجــة ســلوكه وفــق توجهــات إرادة النخــب القائمــة، ووفقــاً )لتشومســكي( 
فــأن أنتخابــات العــام )	200( بينــت حجــم وعمــق العجــز الديمقراطــي الحاصــل فــي الولايــات 
)	2( ينظــر:  المصــدر الســابق، ص02	-	0	، وللمزيــد يراجــع نعــوم تشومســكي، الدولــة الفاشــلة إســاءة إســتعمال القــوة والتعــدي 

علــى الديمقراطيــة، ترجمــة ســامي الكعكــي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 	200، ص		2-		2.
(29)  John Schostak & Ivor F. Goodson, op-cit, p167-165 .   
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المتحــدة الأمريكيــة، وكيــف تســيطر إرادة النخبــة علــى إرادة المجتمــع »بتوظيــف آليــات 
الديمقراطيــة للألتفــاف علــى توجهــات إرادتهــم والأدعــاء رســميا بالحصــول علــى تفويــض 
كامــل منــه ليباشــر الرئيــس مهــام عملــه للصالــح العــام لكــن فــي حقيقتهــا كانــت لأجــل القيــادة 
المنتخبــة واصحــاب الشــأن العالــي لتبــدأ مرحلــة تهميــش إرادة الجمهــور بشــكل منظــم وخاضــع 
لنظــام ضبــط فــارغ مــن أي محتــوى للتفكيــر الديمقراطــي الحقيقــي«)0	(، هــذا يثبــت لنــا أن 
تــوازن الوعــي والتفكيــر السياســي لقــدرات المجتمــع الأمريكــي ومهاراتــه فقــدت بوصلتهــا، 
وبمجــرد المقارنــة بيــن مخرجــات العمليــة السياســية للديمقراطيــة الأمريكيــة بشــقيها الفكــري 
والإجرائــي فــي عهــد كل مــن) أوبامــا وترامــب وبايــدن( نكتشــف طبيعــة الإختــلالات الفكريــة 
والبنيويــة الحاصلــة لهــا ويظهــر بدايــات هــوة التقاطــع مــا بيــن إرادة كليهمــا، وأتســاع حجمهــا 
لدرجــة أنهــا همشــت فاعليــة التفكيــر السياســي للمجتمــع وأضعفــت كفائتهــم فــي توســيع قــوة 
مشــاركتهم السياســية، لتنعكــس ســلبياً علــى حركــة تطــور الديمقراطيــة وأنتقالهــا مــن الجانــب 

التمثيلــي الــى المشــاركة الفاعلــة والمتعــددة.
وبنــاءاً علــى المعطيــات الآنفــة الذكــر نجدهــا تمثــل أحــدى الأشــكاليات التــي تعرقــل 
تمكيــن المجتعــات المدنيــة الغربيــة المعاصــرة، لتصنــع وتتخــذ القــرارات بنفســها، وإرادة النخبــة 
تصبــح أداة تعمــل بــكل طاقتهــا لضمــان تنفيذهــا، لتصــل لمســتوى الديمقراطيــة التكامليــة 
طبقــاً لنظريــات الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر، وتعــد أعلــى نقطــة إرتقــاء للفكــر والتفكيــر 
الديمقراطــي لتتكامــل إرادات الفاعليــن مــع اللاعبيــن السياســيين، وبالشــكل الــذي يمنــح الجميــع 
غاياتهــم المنشــودة بعقلانيــة تامــة، وطالمــا تلــك المجتمعــات تســاهم بشــكل جزئــي لا كلــي 
فــي إدارة شــؤونها فــأن ديمقراطيتهــا تمثيليــة أو تشــاركية فقــط وليســت تكامليــة، ومعنــى ذلــك 
أن فكــرة حكــم الشــعب للشــعب وزيــادة فاعليــة تفكيرهــم السياســي ورفــع ســقف كفائتهــم عاليــا، 
لايــزال حتــى اليــوم ضمــن الأطــار النظــري لا التطبيقــي، وعلــى الرغــم مــن كل العقبــات التــي 
تســبب جمــود أو تراجــع الديمقراطيــة إلا أنــه لا ينفــي وجــود حركــة تطــور مســتدام، بشــكل 
أو بأخــر تتبناهــا جميــع الإرادات علــى إختــلاف توجهاتهــا الفكريــة والإيديولوجيــة، وتســعى 
لوضــع أطروحــات سياســية لمعالجــة المشــكلات التــي تعيــق عمليــة الأنتقــال نحــو التكامــل 

ومنحهــا قــوة دافعــة لديمومــة تطورهــا بإتجــاه أفــاق التكامــل فــي المســتقبل.                              
  

)0	( ينظر: نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة إساءة إستعمال القوة والتعدي على الديمقراطية، مصدر سبق ذكره،ص		2-		2.
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الخاتـمة:
إن تطــور مفهــوم الديمقراطيــة لــم يأخــذ مســاراً واحــدا وأنمــا ظهــر علــى شــكل موجــات 
متعــددة، وإســتمرت تحــركات إرهاصاتهــا الفكريــة والعمليــة علــى مــدى قــرون طويلــة، وبعضهــا 
أرتبــط بالتنظيــر الفلســفي والسياســي للحضــارة اليونانيــة ومحاولــة مفكريهــا لوضــع الأســس 
الفكريــة، التــي تنظــم ســلطة الحكــم وإدارة شــؤون مجتمعاتهــا وفــق قيــم الفضيلــة والعدالــة والخيــر 
العــام، والعديــد مــن أفكارهــا الهمــت الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر ويعدهــا جــذور أساســية 
لأصل الأطروحات الديمقراطية أهمها حكم الشعب للشعب، ودفعت مفكري العصر الحديث 
الديمقراطيــة  متعــددة ســعت لإســتخدام  منهــا نظريــات  لتولــد  فــي عمقهــا  والتقصــي  للبحــث 
كأحــدى الوســائل التــي تمنــح الشــرعية للســلطة، عبــر تنظيــم العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكوميــن 
بمــا يضمــن حقوقهــم وحرياتهــم الأنســانية مقابــل أن يتولــى صاحــب الســلطة إدارة وتنظيــم 
أوضاعهــم، وأختلــف شــكل تقريــر ذلــك تبعــا لنظــام الحكــم القائــم والتــي تغيــرت أسســها الفكريــة 
وشــرعيتها السياســية مــن عصــر لأخــر، هنــا الديمقراطيــة لــم تتطــور إلا فــي جانبهــا الأجرائــي 
الــذي لــم يحــق أن يمارســها الــى عــدد محــدود مــن أعضــاء المجتمــع، ومــن يتولــى إدارة الحكــم 

كان يضــع التشــريعات المنظمــة لممارســتها وفــق منظــوره الفكــري وغاياتــه السياســية.
عَــدَ منتصــف القــرن التاســع عشــر بدايــة التطــور الفكــري للديمقراطيــة والتأكيــد علــى 
ضــرورة تحويلهــا لثقافــة سياســية عامــة وشــاملة للجميــع، وليســت مجــرد آليــات إجرائيــة يتــم 
التعامــل بهــا وقــت الأنتخابــات لتبــدأ رحلــة سياســات نشــر الفكــر والتثقيــف الديمقراطــي فــي 
وعــي وســلوك الأفــراد وأســهمت تدريجيــاً لتطويــر إمكانياتهــم السياســية ونضوجهــا العقلانــي، 
ومنــذ منتصــف القــرن العشــرين وحتــى الأن نجــد نتائجهــا تجســدت علــى أرض الواقــع عبــر 
ظهــور أنظمــة سياســية شــرعية ومنتخبــة و مســتقرة، والمجتمعــات علــى أختــلاف تعددهــم 
وتنوعهــم يتمتعــون بحقوقهــم المدنيــة والسياســية وممارســتها مــن دون قيــود، الأمــر الــذي حفزهــم 
علــى التفاعــل بقــوة للحفــاظ علــى مكتســاباتهم التاريخيــة والدســتورية والقانونيــة ومكنهــم مــن رفــع 
قدرتهــم ومهاراتهــم السياســية لنضــوج تفكيرهــم وفاعليتهــم السياســية، والأخيــرة قــادت لظهــور 
أفــكار تجديديــة لنقــل تطــور الديمقراطيــة التشــاركية بــدلًا مــن التمثيليــة ممــا قلصــت نوعــاً مــا قــوة 
وســطوة إرادة النخــب والطبقــة السياســية، مقابــل زيــادة مســاحة الإرادة المجتمعيــة التــي بدورهــا 
أســتطاعت مــن دفــع عمليــة التطــور نحــو الأم لأدراكهــا أن ديمومــة ذلــك يضمــن تطبيــق العــدل 
والمســاواة ويحافــظ علــى أمنهــا وســلامتها مــن أطمــاع الأســتئثار بالســلطة ومصــادرة الحقــوق 

والحريــات الأنســانية.                 




